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 ملخص

تعتبر الجريمة ظاهرة نسبية يختلف مفهومها من مجتمع لآخر، ومن مكان لآخر داخل المجتمع الواحد، إذ 

والسياسية والتربوية  اته وتقاليده، وظروفه الاقتصاديةولكل مجتمع عاد كل مجتمع معاييره وأحكامه وقيمهأن ل

. ولما كانت معاني الجريمة متنوعة ومظاهرها متعددة ، بالإضافة إلى كثرة والقيمالتي على أساسها تحدد تلك المعايير 

المجرمين والمنحرفين واختلاف معالم الشخصية المجرمة من فرد لآخر اختلافا كبيرا ، مما أدى إلى تنوع  خلفيات

وإلى اختلاف مواقف الناس إزاء بعض الظواهر الإجرامية فضلا  السلوك الإجرامياهرة تطلق على ظ المفاهيم التي

وقد اهتم الكثير من .عن اختلاف رؤى العلماء والباحثين على تنوع تخصصاتهم من نفسية واجتماعية وقانونية

علماء النفس على اختلاف اتجاهاتهم بتفسير السلوك الإجرامي، ونتج عن ذلك كثير من النظريات النفسية المفسرة 

هات النفسية من خلال عرض بعض الاتجا الإجرامي السلوك، ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى دراسة موضوع له

  .الأساسية المفسرة له

  ية:الكلمات المفتاح

 الجريمة. ؛أساليب التكفل ؛المجتمع؛ السلوك الإجرامي ؛النظريات النفسية

 
Abstract: 

Crime is a relative phenomenon whose concept varies from society to place in the same 

society, as each society has its own standards, rules, values, customs and traditions, and its economic, 

political and educational circumstances on which these standards and values are determined. Since 

the meanings and manifestations of crime are multiple, in addition to the diversity of the backgrounds 

and features of the criminal character from one individual to another, which led to the diversity of 

concepts and attitudes that call criminal behavior and some criminal phenomena as well as the 

different visions of researchers on the diversity of their psychological, social and legal specialties. 

basic psychological explaining to him. 
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 مقدمة -1

تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية يرتبط وجودها بوجود المجتمعات فمتى وجدت المجتمعات وجد الأفراد 

مما يجعل البعض يرى في الاعتداء على  وأهوائهم وأهدافهم المختلفة التي قد تتضارب وتتعارض أحيانا،برغباتهم 

 .الآخرين سبيلا لتحقيق أهدافه الخاصة، فالجريمة قديمة قدم الوجود الإنساني

مستقر وما يمثله من تعقيد في جذوره و من تباين في تجلياته بشكل غير  الإجراميعندما نتحدث على السلوك 

ببعض النظريات  الإجراميالتي لا حصر لها وإنما غرضنا أن نربط السلوك  الإجرامفنحن غير ملزمين بنظريات علم 

يمثل صراعا نفسيا اجتماعيا بل وحتى  الإجراميالعلمية التي تراعي العوامل الداخلية للمجرم، وإذا كان السلوك 

بيولوجيا أو عضويا لصاحبه فالوصول إلى استجلاء هذه العوامل المتشابكة والمتفاعلة فيما بينها يصبح أمرا صعبا، 

هذه الطبيعة المركبة للسلوك الإجرامي يجعلنا نركز على جذور السلوك الإجرامي على ضوء النظريات العلمية التي 

  .تها على الاقتراب من فهم السلوك الإجرامي وبالتالي رسم طرق الوقاية منهتساعد بحكم دق

الفكر الإنساني كان دائما يطرح السؤال التالي ما هي الجريمة ولماذا نجرم؟ والحقيقة أنه لا توجد معادلة 

ي سبيل ذلك ، بل تتعاضد عدة علوم إنسانية وتتدخل لتفسير الظاهرة، منتهجة فالإجراميواحدة تفسر السلوك 

  .الكثير من التحاليل البيولوجية الأنثروبولوجية والاجتماعية والعقلية والنفسية

وتعتبر ظاهرة الإجرام من أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيدا وتشابكا، فبالرغم من حداثة الاهتمام بدراستها 

ظريات التفسيرية التي تتشعب إلا أن الباحث المختص يجد نفسه أمام فيض من الدراسات والن دراسة علمية،

وتتعارض كما قد تتفق في بعض الأحيان. هذا لأن الفعل الإجرامي ظاهرة تهم كل من علماء الاجتماع والقانون 

وعلماء النفس والمربيين ويدخل ضمن اختصاص كل منهم لذلك حاول كل منهم أن يفسرها انطلاقا من أطره 

 .ظريات والاتجاهات مع ما تتميز به ظاهرة الإجرام من خصوصياتالنظرية وطرقه في البحث فتعددت بذلك الن

في المجتمع  عن مختلف الجرائم المرتكبة )2012(في تقرير لخلية الإعلام والاتصال لقيادة الدرك الوطني لسنة

فيما يتعلق   (2009-2012)بين نلاحظ بأن هناك ارتفاع في عدد القضايا المسجلة خلال الفترة الممتدة ماالجزائري .

من مجموع الجرائم المتعلقة بجرائم الحق العام ،كما  %50بالجرائم المرتكبة ضد الممتلكات التي تمثل نسبة تقارب 

على  داءللاعتبالنسبة  أما،من مجموع الجرائم  %80نلاحظ أيضا أن جريمة السرقة وحدها تمثل نسبة تفوق 

الخطف ،  ،سرقة بجميع أنواعها و وجرائم أخرى مثل التخريبوالتي تضم كل من )جرائم الوالأشخاص  الممتلكات 

انتشارا في الجرائم كثر أوالتدنيس( وتبين أيضا المعطيات الإحصائية أن من بين  الابتزاز الحرق ، ،الاغتصابالقتل ، 

السلاح أو المجتمع الجزائري نجد السرقة بالخطف ثم تليها السرقة بتوفر الظرف المشدد )أي السرقة باستعمال 

فضية مختلفة  ممتدة بين   )245861.(.حيث تم تسجيل)الليلتأثير مواد مخدرة أو السرقة أثناء  تالسرقة تح

وقد أكدت التحقيقات أن من أهم الأسباب المؤدية بالدرجة الأولى إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم هي  .(2012-2009)

 ) 2012، )خضير .المشاجرة ثم تليها المشاكل العائلية

لهذا فان الباحثة سوف تقتصر على معالجة نموذج واحد من مختلف النظريات والمقاربات التي فسرت 

من خلال تسليط  راسة الجريمة من منظور نفس ي بحتوالتي نهدف من خلالها دلنفسية الجريمة، ألا وهي المقاربة ا

، فهو يتضمن لمجتمعات في أمنهـــا واستقرارهاالضوء على يعتبر السلوك الإجرامي من أخطر السلوكيات التي تهدد ا



 معنصر مسعودة

9 

الخطيرة التي تنجم عن السلوك للآثار الوخيمة و ا التقــاليد والآمــان الاجتماعي. ونظر تهديدات للأخــلاق والقــيم و 

ين ــــن والاجتماعيين والسياسيالسيكولوجييــ نالأكاديمييالإجرامي، فقد أصبح محل اهتمام خاص من قبل العديد من 

الأمن، حيث توجهت جهودهم نحو دراسة الظاهرة الإجراميــة بالأساليب العلمــية الموضوعيـة بغية ورجال القانون و

 .للتكفل بها العلاجيةو  الأساليب، فضلا عن وضع عواملــها وأبعادها الرئيسيةمفهومها تحديد 

 مفهوم الجريمة وتعريفاتها:-2

مفهوما أكثر تحديدا عن غيره من المفاهيم منذ وقت بعيد وقد ارتبط ظهر الاهتمام بالجريمة باعتبارها 

الاهتمام بهذا المفهوم بصورة عامة بالاهتمام بدراسة السلوك الإجرامي. إن أي سلوك إنساني أو تصرف ناتج عن 

لشرائع نين أو امنشأ نفس ي أو مادي أو عاطفي يعاكس الأخلاق أو الأعراف أو يعاكس التقاليد أو القيم أو يعاكس القوا

 فالجريمة هي سلوك انحرافي وجنوح طارئ لارتكاب عمل ممنوع ارتكابه. .أو المعتقدات يعتبر جريمة

 التعريف اللغوي للجريمة:•

جروم، وهو والجرم هو الذنب، والجمع إجرام و فمن الناحية اللغوية أخذت كلمة جريمة من المجرم: التعدي 

( على الجريمة crimeجريم، أما في اللغة الانجليزية فتدل كلمة)وأخطأ فهو مجرم و  أذنبالجريمة، ويقال جرم فلان 

التي أتت بدورها من أصل يوناني معناه التحيز والشذوذ  (cernere( وهي كلمة لاتينية اشتقت من )crimenوأصلها )

 عن السلوك العادي، أما المجرم فهو شذ عن السلوك العادي.

 لاقي:الجريمة بمفهومها الأخ• 

هي كل فعل يتعارض مع السلوك الطبيعي للأخلاق فهذا السلوك الطبيعي مثار للجدل من حيث أوامره 

ونواهيه وصلته بالتشريع الوضعي، والحقيقة ليس كل انتهاك لمبادئ الأخلاق يعتبر جريمة وليست كل الجرائم 

 متناقضة بالضرورة مع المبادئ الأخلاقية.

 :ر القانونيريف الجريمة من المنظو تع• 

كل عمل مخالف لأحكام قانون العقوبات، وقانون العقوبات هو  ” تعرف الجريمة من الناحية القانونية بأنها

 .الذي يتضمن الأفعال المجرمة، ومقدار عقوباتها

وتعد أيضا الفعل المخالف لنص القانون الجزائي المشروع من قبل للمجتمع، والذي يتطلب بالضرورة النص 

أو غير ذلك من الإجراءات الاحترازية أو بدائل العقاب مما يتم تنفيذه في حالة الإدانة  عقوبة مقررة ومحددة،على 

 (2001)التويجري، ضد المرتكب للفعل دون سواه من قبل سلطة شرعية مكلفة بتنفيذ الأحكام.

يحرمه قانون العقوبات أو هو كون هذا الفعل غير مشروع أي  الجزائري" وينظر للجريمة بالمفهوم القانون 

من  263 الى-245الحياة فعل غير مشروع لأن قانون العقوبات يحرمه المواد  على فالاعتداءله،  القوانين المكملة

من قانون 1مادة (، كما يشترط أن يقرر القانون عقوبة أو تدبيرا لهذا الفعل غير المشروع قانون العقوبات الجزائري 

 ) 2012)خضير ، ".)العقوبات الجزائري 
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 تعريف الجريمة من المنظور الاجتماعي:•

"كـــل فعـــل يتعـــارض مع مـــا هو نـــافع للجمـــاعـــة ومـــا هو عـــدل في  تعرف الجريمـــة من المنظور الاجتمـــاعي بـــأنهـــا:

نظرها، أو هي انتهاك العرف السـائد مما يسـتوجب توقيع الجزاء على منتهكيه، أو هي انتهاك وخرق للقواعد والمعايير 

لاقية للجماعة"، وهذا التعريف تبناه أخصـــــائيو الانثروبولوجيا في تعريفهم للجريمة في المجتمعات البدائية التي الأخ

 لا يوجد بها قانون مكتوب. وعلى هذا فان عناصر أو أركان الجريمة من هذا المنظور هي:

 قيمة تقدرها وتؤمن بها جماعة من الناس•

تلك الجماعة لدرجة أن أفرادها لا يقدرون هذه القيمة ولا يحترمونها، صـــــــــــــراع ثقافي يوجد في ف ة أخرى من •

 وبالتالي يصبحون مصدر قلق وخطر على الجماعة.

موقف عــدواني نحو الضـــــــــــــغط مطبقــا من جــانــب هؤلاء الــذين يقــدرون تلــك القيمــة ويحترمونهــا تجــاه هؤلاء •

 الذين يتغاضون عنها ولا يقدرونه.

 لنفس ي:تعريف الجريمة من المنظور ا•

إن فهم الجريمة من وجهة النظر الســـــيكولوجية كان من خلال التقدم الذي أحرزه علم النفس وخصـــــوصـــــا ـ

الخطوات التي خطتها مدرســــــة التحليل النفســــــ ي وتقنيات أبحانها، فكانت هناك دراســــــات رائدة مركزة على الشــــــعور 

عبيرا عن طاقة غريزية كامنة في اللاشعور واللاشعور والكبت الناتج عن وجود صراع نفس ي، وقد اعتبرت الجريمة ت

 تبحث عن مخرج وهي غير مقبولة اجتماعيا.

"مخـــالفـــة خطيرة للقـــانون المـــدني أو الأخلاري وحســـــــــــــبـــه الجريمـــة نوعـــان:  الجريمـــة بـــأنهـــا:  "sillamy" ويعرف

صرع في مرحلة الخلط مرضية وغير مرضية فأما الجريمة المرضية فقليلة الانتشار نسبيا وهي تظهر عند المصابين بال

العقلي التي تتبع النوبة الصـــــــــــــرعيـة حيـث بعـد النوبة تفقـد الذاكرة والوعي فيقوم بأفعـال إجراميـة خارج إرادته ولا 

يتذكر أي شــــــــــــ يء من تلك الأفعال، القتل غير المتوقع أو الفجائي الذي يقترفه الفصــــــــــــاميون وكذا الهذيانيون  الذين 

ة إلى جعل الآخرين مس ولين عن ألامهم وأحزانهم فيقترفون الجريمة لأنها في يتوصلون عن طريق استقراءات خاط 

الصــــــــــنف الثاني من الجرائم فيظهر عند الأشــــــــــخاص لا هم  عصــــــــــابيين  ولا مر ــــــــــ ى عقليين،  اأعينهم فعل عادل أم

ير عن طـاقـة كمــا تعرف الجريمــة من منظور نفســـــــــــــ ي بـأنهــا: "تعب لكنهم اختــاروا أفعــالهم هـذه للانعزال عن المجتمع".

 ( 2014،  جميلة ووديعةغريزية كامنة في اللاشعور تبحث عن مخرج، وهي غير مقبولة اجتماعيا".)

 التعريف الاصطلاحي للجريمة:•

هي عدوان شــــخص على فخر في عرضــــه أو ماله أو متاعه أو شــــخصــــه، إنها بهذا المعنى تعتبر ظاهرة اجتماعية ـ

 اجتماعية توجد جريمة.لا يخلو منها مجتمع، فحيث توجد حياة 

كما تعرف أيضــــــــــــــا بأنها كل فعل مباين للرادة العامة التي يؤكد عليها العقد الاجتماعي، أو هي كل فعل من 

شأنه فصم عرى العقد الاجتماعي، أو هي ظاهرة طبيعية في المجتمع تجلب سخط الأفراد لها، وتثير اشمئزازهم منها 

 ود عن تقاليدها ومثلها وأعرافها.لأنها غالبا ما تثير وعي الجماعة للذ
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عة جزاءات ســــلبية ذات طابع كما تعرف أيضــــا بأنها ســــلوك ينتهك القواعد الأخلاقية التي وضــــعت لها الجما

إذن فـالجريمـة هي الســـــــــــــلوك الـذي يرتكبـه الفرد ويقـابـل بـالرفض التـام والعقوبـة من طرف المجتمع الـذي  ،رســـــــــــــ ي

 (  30، ص2001، التويجري يتواجد فيه. )

 ::                                                                      أركان الجريمة: وللجريمة ثلاثة أركان أساسية، وهي -2-1

ا/ الرُكن القانوني : وهو القواعد القانونية التي تحدد طبيعة الجريمة، وطبيعة العقوبات المترتبة على ارتكاب هذه 

 .                            .                                                                                                                              الجريمة

ر من اعتداء على حقوق الآخرين، ويعتمد على ثلاثة عناص الإجراميب/الركن المادي : وهو ما يترتب على السلوك 

من ضرر، ج/  الإجرامي، ب/ النتيجة: وهي كل مّا يترتب على السلوك الإجراميأساسيّة: ا/ الفعل: وهو السلوك 

 .وما يترتب عليه من ضرر  الإجراميالعلاقة السببية: وهي الرابط بين السلوك 

 .الفرد ةإرادعن  الإجرامي: هو صدور السلوك ج/الركن المعنوي 

 ::                                        الجرائم إلى أنواع متعددة طبقا لمعايير متعددةتقسّم أنواع الجرائم:  -2-2

: ا/ الجناية: وهي أكثر هذه الأنواع لهذا المعيار إلى ثلاثة أنواع هيا/ معيار مدى خطورة الجريمة : تقسم الجريمة طبقا 

، : وهى اقل خطورة من النوع السابقالإعدام،ب/ الجنحةخطورة، وعقوبتها السجن أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو 

، وهى اقل هذه الأنواع خطورة أبسط :وعقوبتها السجن لثلاث سنوات كحد أقص ى أو دفع غرامة، ج/ المخالفة

 ..                                     وعقوبتها السجن من يوم واحد إلى عشرة، أو غرامة مالية

رائم اقتصاديه .ج/جرائم ة: تقسم الجريمة طبقا لهذا المعيار إلى:ا/ جرائم سياسيه .ب/ جب/معيار طبيعة الجريم

 … ة.                                                    . د/ جرائم جنسياجتماعيه

ه فعل يمنعه ج/ معيار صورة الفعل : تقسم الجريمة طبقا لهذا المعيار إلى : ا/ الجريمة الإيجابية: وتكون على صور 

الجريمة السلبية: و تكون على صورة الامتناع عن القيام بفعل يأمر به القانون،  /ب…القانون كجرائم القتل والسرقة

ي ؛ كالقتل الذي يُفض الجريمةكالامتناع عن الشهادة. ج/ الجريمة الآنية: وهي الجريمة التي تتمّ بنفس وقت ارتكاب 

، ه/ ول زمن ارتكابها كجرائم الاختطافالجريمة المستمرة: وهي جريمة يط /، دلإزهاق الروح بنفس وقت الجريمة

 ،ص2005، عبد الحسين) .الجريمة المتعاقبة: وهي الجريمة التي يستمر المجرم بارتكابها كالنصب والاحتيال المتكرر 

 ( 51-49ص

 :     Criminal تعريف المجرم-2-3

والمصـــــــــــــــال  الاجتمــاعيــة، ـ امتنــاعــه مع قيم أو يمتنع عن فعــل مــا ويتعــارض فعــل  أو هو كــل شـــــــــــــخص يفعــل  المجرم: 

-18لى درجة البلوغ القانونية كل إنسان وصل إ وهو  ويصدر حكما ً بإدانته حسب القوانين المعمول بها في مجتمعه.

كـل من ينتهـك ويشـــــــــــــمـل ذلـك ، ينتهـك أحـد قواعـد القـانون مع ســـــــــــــبق الإصـــــــــــــرار ،ويتمتع بـالإرادة وحريـة الاختيـار 21

 على حكم ى ذلك عقابه وإيداعه بالســـــــجن بناءً ويترتب عل، ى نحو يخالف المعايير الاجتماعيةالأعراف أو يتصـــــــرف عل

 ويودع في مؤســـســـة عقابية "إصـــلاحية "بئيقضـــا
ً
ويختلف الحدث ، ناءً على حكم قضـــائي خاص بالأحداث. أو قاصـــرا

 الجانح عن الحدث المجرم. ــ

 .ؤسسة إيوائية للتعليم وتعديل السلوكيودع في م 12-7من    •

 عمل +تعديل سلوك                                 \يودع في مؤسسة إصلاحية عقابية 17-13من  •
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 .لعمــــل الشـــــــــــــــــاقيودع في معســـــــــــــكرات عقــــابيــــة بعيــــدة عن الأهــــل حيــــث يؤدي مــــدة عقوبتــــه بــــا 21-18من  •

 (       41،ص 2001، التويجري )

 ” :   Criminal Behavior”السلوك الإجرامي -3

 إن الســلوك الإجرامي            
ً
وبهذا المعنى فإن شــخصــية ، ســلوك غير ســوي صــادر عن شــخصــية مضــطربة نفســيا

المجرم لا تختلف في جوهرها وتكوينها الأســـا ـــ ي عن شـــخصـــية المريض النفســـ ي، فهو يرى أن كل فعل إجرامي ما هو 

 عن صراعات نفسية تدفع بصاحبها إلى الجريمة . 
ً
 إلا دلالة وتعبيرا

، ات والعصــــــــيانمرد والتخريب والإشــــــــاعســــــــلوك مضــــــــاد للمجتمع ويشــــــــمل التبأنه " مصــــــــطف  فه ي"ويعرفه 

 .ويطلق عليها المظاهر السلوكية الاجتماعية ، القتل، وكذلك الغش والتزوير والنصب والاختلاس والرشوة

ويعرفــه "بوزاوبنــايــل" بــأنــه )مرتكــب الفعــل المجرم(... أمــا المجرم في نظر القــانون هو الشـــــــــــــخص الــذي يرتكــب 

صـبح هذا الحكم نهائيا ً غير قابل للطعن فيه أما المجرم جريمة بمفهومها القانوني وإصـدار القضـاء حكما بإدانته وأ

التعريف القانوني للمجرم لا يفي بالغرض المنشـــــــود من وراء  إنفي علم الأجرام فيرى العلماء المختصـــــــين بهذا العلم 

دراســـــــــــــتهم وهم يضـــــــــــــيفون لهذه الدراســــــــــــــة أيضــــــــــــــا المتهمين في مرحلة المحاكمة والمقبوض عليهم في مرحلة التحقيق، 

يتوســـع بعض علماء الأجرام في المجرم ويخضـــعون لأبحانهم المجرم الحقيقي وهو المجرم الذي اقترف جريمة ســـواء ـو 

 (52-51، ص ص 2008،الشعيرأكان في السجن أم خارجه. )

 :                              العوامل المؤثرة في تكوين السلوك الإجرامي -3-1

 ة:                               يالعوامل الوراثية التكوين-3-1-1

نتيجـــة لتربيـــة معينـــة ومنهـــا  ،والتي تتكون لـــديـــة في مطلع طفولتـــهويقصــــــــــــــــد بهـــا العوامـــل التي يولـــد بهـــا الفرد 

التدليل الزائد أو العقاب الشـــــــــــــديد الذي يؤدي إلى تلف في الدماغ أو الجهاز العصـــــــــــــ ي اضـــــــــــــطرابات الغدد والنقص 

مواقف الإحباط.  للوراثة أثر كبير في خلق سلوك ، دوافع العدوان ، دوافع الغريزية الشدة والضعف في ال ،العقلي 

 .أو عن طريق القدوة، لدم للوالدين المدمنين أو أحدهماإجرامي وذلك عن طريق ا

 :الاجتماعيةالعوامل -3-1-2

كثير من الدراســـــــــــــات في علم النفس الاجتماعي قامت بدراســـــــــــــة شـــــــــــــخصـــــــــــــية الإنســـــــــــــان من حيث إنه مخلوق 

وإذا نبذ الفرد  .منذ الولادة وبث روح الجماعة فيهاجتماعي وتتابع عملية إندماجة في المجتمع وتنشئته الاجتماعية 

اميـة. ة ولـذلـك فهو يقوم بعمليـات إجر من المجتمع أو من جمـاعـة الأصــــــــــــــدقـاء فـإنـه لا يشـــــــــــــعر بـالانتمـاء لهـذه الجمـاعـ

كذلك  ،زواج الأم للمرة الثانية ،أو قضــــــــــايا الغيرة، الحبيبة، الخطيبة ،لزوجةفقدان ا ،أحدهمافقدان للوالدين أو 

 زواج الأب للمرة الثانية.                                                         

 العوامل الاقتصادية:                                                                  -3-1-3

ومنها انخفاض المستوى المعيش ي وغلاء السلع الضرورية خاصة إذا كان الفرد يعول أسرة ولا يجد ما يكفيه 

مل بعض المســ وليات التي تشــعره الرفاهية المفرطة وعدم تحو مقارنة بعض الأفراد أنفســهم بالآخرين من المترفين. و 

 . لمجتمع والبطالة وما يترتب عليهابقيمته في ا

  :                                                   العوامل البيئية:-3-1-4

ر تغيير المناخ من فصل إلى فخر قد يسبب تغييو المناطق المأهولة بالمجرمين و  ازدحام المناطق الفقيرة بالسكان

 .رمون الفرد فيرتكب الجرائمفي ه
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 :                                              :خصائص السلوك الإجرامي-3-2

 التالية:أنه للحكم على السلوك بأنة إجرامي لابد توافر الخصائص " T.Hallتيرمان هل "يرى 

فلا يؤخذ بالنية في الجريمة وإنما  وهو الركن المادي للجريمة والاجتماعي،الضــــــــــرر: وهو الضــــــــــرر الفردي والجماعي  -

 .هبالواقعة وتوفر الأدلة وحدوث الضرر للمجني علي

-  
ً
 أو شرعيا

ً
 .يجب أن يرد نص في تجريم هذا السلوك أو وضع عقوبة معينة لهذا السلوك سواءً كان مدنيا

 ".وجريمة همجني علي، تثبت وقوع الضرر وان هناك "جاني توافر عناصر الجريمة الجنائية التي-

ويعلن مس وليته عنها ولا يعتبر الجريمة  هارتكاب: ونعني به أن الجاني يكون على وعي تام أثناء توافر القصد الجنائي -

 (                                          58  -52، ص ص 2008، الشعير ) .االجريمة بالإكراه أو تحت ضغط ومنوم مغنطيسي

 لمفسرة للسلوك الإجرامي:النظريات النفسية ا -4

والمفاهيم النظرية التي تشـــترك جميعها في  متعددة من المناحي ى النظريات النفســـية إلى مجموعة يشـــير مســـ

اعتقاد أســـــــــا ـــــــــ ي مؤداه أن الســـــــــلوك الإجرامي محصـــــــــلة أو نتاج لبعض خصـــــــــال الشـــــــــخصـــــــــية الفريدة، أو خصـــــــــال 

الشـــــــــــــخصـــــــــــــية التي توجد لديه بدرجة خاصــــــــــــــة أو مميزة له، ومع ذلك توجد فيما بينها فروق وا ـــــــــــــحة في توجهاتها 

 النظرية والواقعية.

 ي تقوم عليها النظريات النفسية:الافتراضات الت -

تحتل التفســـــيرات النفســـــية للســـــلوك الإنســـــاني مكانة مميزة في العلوم الاجتماعية وبالذات في علم الجريمة، ــ

 وتشترك النظريات النفسية في مجموعة من الافتراضات وهي كما يلي:

 يعتبر الفرد هو وحدة التحليل الأولية •

 للدافعية للشخص، فالشخصية هي موئل النزاعات والدوافعتعتبر الشخصية الجزء الرئيس ي  •

الجريمة هي نتيجة لســـــــــلوك شـــــــــرطي غير مناســـــــــب، أو نتيجة لعمليات عقلية مضـــــــــطربة أو غير مناســـــــــبة في  •

 الشخصية

العمليات العقلية غير الطبيعية نتيجة لأســــــــــــباب متعددة غالبا ما تحدث في الطفولة المبكرة وتشــــــــــــتمل أي  •

 غير المناسب. طالاشتراأو  -أو التعلم غير المناسب -ة: العقل المريضالأسباب التالي

 :المراحل النفسية للجريمة نظرية-4-1

ل أن يكشــــف عن الجريمة داخل في شــــرح الجريمة من وجهة نظر نفســــية انه حاو "دي كريف "تظهر واقعية 

الأســـــوياء إلا فيما يعانيه من أمراض عقل المجرم، لان المجرم، في نظره، هو إنســـــان لا يختلف عن غيره من جســـــم و 

عضــــــوية وبالأخص الأمراض النفســــــية. والإجرام المرتكب من طرفه ما هو إلا تعبير عن كل الأمراض التي يعانون منها 

أن يقترب أكثر من المجرم وذلــــــك  "دي كريف". وقــــــد حــــــاول قــــــدرتهم على التكيف داخــــــل المجتمع والتي تفقــــــدهم

قطعها المشـــــــــــــروع الإجرامي عند المجرم الذي يعيش معاناة أو تمزقا داخليا إلى أن يقرر بالوقوف على المراحل التي ي

ارتكـاب الجريمـة ، ولـذلـك فهو يعتبر أن المجرم يعيش حـالـة شـــــــــــــعوريـة متـدرجـة تنتشي بـارتكـاب الجريمـة. فيشـــــــــــــعر في 

ار الاجتماعي وان المجتمع غير المرحلة الأولى بانحصــــــــــــــاره في ذاته كما أن تركيزه على ذاته يوحي له نوعا من الاســـــــــــــتنك

. ومنتج عن هذا الظلم إقرار غير حاســـــــــــم للفكرة انه يعاني من الظلم بســـــــــــبب المجتمعمحق فيما يفرضـــــــــــه من قيم و 

الإجرامية وأما المرحلة الثانية في طريق الجريمة و هو العقاب الذي يتوعد به القانون فيتخطاها صاحب الشخصية ـ

لعقـــاب ومـــا ينتج عنهـــا من حرمـــان وفلام ووعيـــد بـــالزجر، وذلـــك لاهتزازه وســـــــــــــرعــــة الإجراميـــة بـــاســـــــــــــتخفـــافـــه بفكرة ا
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إلا انـه بعـد الإقرار الحـاســـــــــــــم للفكرة  .انســـــــــــــيـاقـه، فينتج بـذلـك عن هـذه الوضـــــــــــــعيـة إقرار حـاســـــــــــــم لارتكـاب الجريمـة

نزعة الإجرامية يشـــــــــــــعر المجرم بصـــــــــــــعوبات مختلفة لتنفيذ الجريمة، لكنه يتخط  هذه الصـــــــــــــعوبات نظرا لوجود ال

 الإجرامية للتعدي التي تخلق لديه أزمة نفسية خطرة 

يمكن للمجرم الخلاص منها إلا بالإقدام على الجريمة وذلك حينما يعيش تصــعيدا نتيجة لهذه الأزمة النفســية التي 

ينتظره سرعان ما تجعله قادرا على تنفيذ الجريمة للقضاء على هذه الأزمة النفسية فيرتاح و لا يعبأ بالعقاب الذي 

 (  161، ص 2012)خضير ، .

 (:psycho-analysisنظرية التحليل النفس ي )-4-2

مدرســــــــــــة التحليل النفســــــــــــ ي هي المدرســــــــــــة التي نشــــــــــــأت تحت تأثير أعمال و أبحاث كل من ســــــــــــيجموند فوريد 

مدرســــــــــــــة “(، لكن فرويد كان تأثيره أكثر وضـــــــــــــوحا وغزارة، ولهذا ســـــــــــــميت 1937-1870) (، والفرد أدلر 1856-1939)

 أيضا بــ" النظرية الفرويدية".” التحليل النفس ي

و بدأ فرويد بالتأكيد على اللاشـــــــــــــعور، وعلى ما أســـــــــــــماه بالدوافع اللاشـــــــــــــعورية )القوية( وتأثيرها في ســـــــــــــلوك ـ

دى الأفراد، وعلى الاضـــــــــــــطرابات العاطفية والوجدانية عند الفرد، الإنســـــــــــــان، وعلى أهمية مرحلة الطفولة المبكرة ل

وعلاقتهـا بتفســـــــــــــير الســـــــــــــلوك الإنســــــــــــــاني، الســـــــــــــوي منـه والمريض على حـد ســـــــــــــواء. ولكنـه ركز على مفعول امتـدادات 

الاضــــــطرابات اللاشــــــعورية وتشــــــعباتها في بروز أو ظهور الشــــــخصــــــية المرضــــــية )نفســــــيا(، أو بروز و ظهور الســــــلوك غير 

 أو الشاذ أو الإجرامي. الوي،

فمن منطلق التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة في تشــــكيل الشــــخصــــية الفرو دية، يرى فرويد في اللاشــــعور 

والكبـت والحرمـان، وعقـدة الـذنـب وعقـدة أوديـب، وعقـدة الكترا ، والشـــــــــــــعور بـالنقص، أحـد مظـاهر الاضـــــــــــــطرابـات 

طتها تفســــــــــــير بعض الســــــــــــلوكيات والانحرافات والاختلالات النفســــــــــــية التي تؤثر في ســــــــــــلوك الإنســــــــــــان، وحاول بواســــــــــــ

العصــابية والمرضــية، بغض النظر عن الوضــع والمحيط  الاجتماعي ونغض النظر عن تأثيرات المحيط الإجرامي) تأثير 

 .)الثقافة الإجرامية

 أقسام الشخصية عند سيغموند فرويد:•

 ية متصارعة ومتناقضة وهي:حسب فرويد، الشخصية تنطوي أساسا على ثلاثة عناصر أساس

أي الدوافع القوية لدى الفرد التي تبحث عن إشباع بأية طريقة، أو هي النزعة الأنانية أو مجموع  IDأو هي  "الهو" :

الرغبات الفردية بشـــــــــــــكلها البدائي، وحب الذات واللذات والشـــــــــــــهوات، غير المســـــــــــــيطر عليها، وهو ما يعني الذات في 

ز التي تتطلب إشباعا فوريا وتمثل اللاشعور، صورها البدائية، أو الدوافع الفطرية للفرد، أو أصول الدوافع والغرائ

 أو العقل الباطن

وهي عبارة عن الصــــــــــور المثالية والفضــــــــــائل الأخلاقية التي نتعلمها في الصــــــــــغر، أو التي  ”:SUPER EGO“الأنا العليا 

فراد )النزعــة لــدى الأ ” مــا فوق الشـــــــــــــعور “تلقنهــا العــائلــة للأطفــال، وهي بمثــابــة الضـــــــــــــمير ال ي، والوازع المثــالي. وتمثــل 

 العلوية لدى الفرد(. وهنا يكون الضبط داخليا وليس خارجيا.

وهي الذات في صـورها العاقلة )العقل الظاهر( المسـيطرة التي تكبح جماح "الأنا العليا" )التي تهدف إلى  ”:ego“الأنا 

الأخلاق المثل العليا( من جهة، الإســـــــــــــراف في المثالية، والتعالي عن الملذات والشـــــــــــــهوات، وتدفع إلى الزهد والمزيد من 
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ـــــــ "هو/هي"، أو الرغبة في الملذات والشهوات والنزعة الأنانية، وإشباع الرغبات الفردية بدون حدود أو قيود، من  ــــــــ والـ

 جهة أخرى. وتمثل "الأنا" الإدراك والوعي لدى الفرد.

وقع الإنسان في صراع داخلي، حيث  وإذا عجزت "الأنا" عن تسيير وتقويم كل من الــ"هو/هي" و"الأنا العليا"،

يؤدي هـذا الصـــــــــــــراع في النهـايـة إلى تغلـب إحـداهمـا على الأخرى. فـإمـا أن تتغلـب "الأنـا العليـا" ويتجـه الفرد بـذلـك إلى 

)وهذا في حد ذاته يعتبر سلوكا شاذا(، وإما أن تسيطر على  الزهد والتعبد، أي الابتعاد عن الواقع بطريقة أو بأخرى 

الذات المفرطة في الرغبات والملذات، وبذلك يتجه الفرد إشـــــباع رغباته وشـــــهواته وملذاته وبدون قيد  هي، أي”هو/“

)ومنهــا الســـــــــــــلوكيــات  أو حــدود وبكــل الطرق، ومنهــا الطرق الإجراميــة. وهكــذا يســـــــــــــلــك الفرد ســـــــــــــلوكيــات غير ســـــــــــــويــة

 الإجرامية(، كي يل ي كل ما تطلبه ذاته الأنانية.

ورها الرقاني، التوازني، قد يؤدي إلى ظهور السلوكيات الانحرافية في صور وأشكال إن عجز"الأنا" عن أداء د

)تأثير لمبروزو هنا وا ــــــــــــ (، والى المحيط الاجتماعي، أو قد  ودرجات مختلفة، وذلك يرجع إلى الاســــــــــــتعدادات الفردية

ـــــــــــــــــــــــــــ"الهو/هي" و"الأنــا العليــا"، أي وجود "الأنــا" غير الم تكيفــة في النفس البشـــــــــــــريــة، إلى يؤدي العجز عن التوفيق بين ـ

 .ي أو الإجرامي حسب أصحاب النظريةالإحباط، ثم الإحباط الشديد، ومنه إلى السلوك العدوان

 تفسير السلوك الإجرامي عند فرويد:•

فرويد من خلال نظريته في تفســــــــــــير الجناح والانحراف أن الجريمة تعزى إلى اختلال في  لقد أكد ســــــــــــيغموند

الجهاز النفســـــ ي للشـــــخصـــــية المتمثل في الهو والأنا، والأنا العليا من حيث بناء هذا الجهاز، وقوته وضـــــعفه والعلاقة 

النفس من صــــــراع ودوافع مكبوتة بين عناصــــــره الثلاثة وبين الواقع المحيط من ناحية أخرى. إلى جانب ما ينشــــــأ في 

تؤدي إلى أســــــــاليب ســــــــلوكية لاشــــــــعورية شــــــــاذة للدفاع عن ذات الفرد. وهذا يؤدي إلى الســــــــلوك اللاســــــــوي بمختلف 

 صوره )السلوك الذهاني، أو السلوك العصاني، أو السلوك الإجرامي(.

التعويض والنكوص عنـــدمـــا يخفق الأنـــا في إشـــــــــــــبـــاع متطلبـــات الهو تنمو ميكـــانيزمـــات الـــدفـــاع، فتســـــــــــــتعين بـــ

والإســــقاط والكبت. وبذلك يلعب اللاشــــعور دوره في توجيه الســــلوك الإنســــاني. وعليه تكون مظاهر الانحراف عبارة 

عن حيلة دفاعية ضــــــــــد القلق كمشــــــــــكلة الهروب، أو بديلا للاســــــــــتمناء الذاتي كالســــــــــرقة، ويتمثل الصــــــــــراع في وجود 

الفطرية وحاجات الإنســـان ورغباته، وهي تتطلب إشـــباعا يســـتند إلى  الذات )الأنا( محاطا بثلاث قوى: أولها الدوافع

اللــذة دون اعتبــار لمقتضـــــــــــــيــات الواقع، وثــانيهــا هو الضـــــــــــــمير الخلقي الــذي يفرض حوائــل وموانع تحرم تحقيق تلــك 

ثالث هذه الدوافع والرغبات استنادا إلى القيم الخلقية والاجتماعية المتمخضة عن الدين أو الحياة في المجتمع. أما 

القوى فهو متطلبات البي ة والوضــع الســائد. وهذا يؤدي إلى حالة من اللاتوازن وعدم الاســتقرار النفســ ي. مما يؤدي 

 بالتالي إلى أن تجد الأنا حلا لها في السلوك غير السوي وبما في ذلك السلوك الإجرامي.

هدفه التعويض أو الإبدال إن الســـــــــــــلوك المنحرف من وجهة نظر التحليل النفســـــــــــــ ي هو ســـــــــــــلوك لاشـــــــــــــعوري 

والتخلص من الصـــــراع الذي يعانيه الفرد من جراء الصـــــراع بين المكونات النفســـــية الثلاثة للشـــــخصـــــية من ناحية، 

قدرة الفرد على الكبت الدائم للدوافع )الهو( ســـــــــــــلوكية من ناحية أخرى، فمحدودية ومطالب المجتمع وقواعده ال

يصبح الفرد منحرفا حتى وان أفل  في كبت دوافعه. ويقوي من ميل الفرد  وغرائزها بصورة كافية يقوي احتمال أن

إلى الانحراف استجلابا للعقاب. إن نزعاته الغريزية تكون غير محببة ومحظورة ومستهجنة. فهو ينحرف لكي يعاقب 

 تخفيفا للشعور بالذنب.
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وعدم اطم نانه، فالإحباط يثير  وترى مدرســــــة التحليل النفســــــ ي أن الجانح يلجأ إلى العدوان دفاعا عن قلقه

الشعور بالعدوان. ولكن الجانح يعرف أن التعبير عن هذا العدوان سيقابل بعدوان مضاد له، وهو هنا يرى أن خير 

وســــــــيلة لضــــــــبط الخوف والقلق من العدوان المتوقع هي في البدء بهذا العدوان الذي يأخذ صــــــــورا وأشــــــــكالا عديدة. 

 (33-30ص ص ، 2005،سيد احمد وجابر)

شـــــك في أن هذه النظرية قد نبهت الأذهان إلى جانب هام من جوانب الإنســـــان، ألا وهو الجانب النفســـــ ي، لا 

وركزت الأضواء عليه بما ينطوي على إضافة علمية غير مجحودة في ميدان الدراسة الإجرامية، بعد أن كان البحث 

أن تفســـير النظرية للســـلوك الإجرامي لم يكن بمنأى عن  إلا . على الجانب العضـــوي فحســـب -بصـــفة رئيســـية-قاصـــرا

كل خطأ. فليس صـحيحا من ناحية أولى أن ضـعف الضـمير أو الأنا العليا يقود دائما إلى طريق الجريمة فمن الناس 

لا يصـــل  تفســـيرا  نامن يضـــعف صـــوت الضـــمير لدلهم ومع ذلك لا يقدمون عليها. فضـــلا عن أن انعدام أو ضـــعف الأ 

من نــاحيــة ثــانيــة إلى  .لعــاطفيــة التي كثيرا مــا يحتــل ضـــــــــــــمير فــاعلهــا مكــانــة عليــا. ويقود منطق هــذه النظريــةللجرائم ا

إذ  -وجود تميز الشـــــــخص المجرم بالفضـــــــاضـــــــة وغلظة القلب ونبذ العواطف تماما وهو ما لم تثبت الأبحاث صـــــــحته

ة لجرائم القتل حيث تبين أن المجرم أثبتت عدم تمتع المجرم بقدر كبير من الذكاء وخضـــــــــوعه للأوهام حتى بالنســـــــــب

 يقدر على ارتكابها دون انفعال ظاهر. 

 نظرية لومبروزو:-4-3

الحــديــث يــدين لهــذا العــالم الايطــالي  الإجرامفهو الأول الــذي انتقــل من دراســـــــــــــتهــا نظريــا إلى دراســـــــــــــتهــا علميــا فعلم 

ويعتبر حجر الزاوية لمعظم  الإجراميةالعلمية في مجال دراســــــــة الظاهرة  الأســــــــسبالفضــــــــل الكبير لأنه أول من وضــــــــع 

 . وهي عصب الفلسفة الوضعية الإجراميالمذاهب البيولوجية التي عملت على إعطاء تفسير للسلوك 

الايطـاليـة ثم عمـل أســـــــــــــتـاذا للطـب الشـــــــــــــرعي والعقلي في   الطـب في عـدد من الجـامعـات  لومبروزو درسلقـد 

طبيبا للأمراض العقلية في السـجون الايطالية وعمل سـنوات في الجيش الايطالي فكون بذلك تجربة الجامعة وعمل 

المجرم له عدة أعمال حول الجريمة وأســـــــــــــبابها ، المرأة المجرمة ، الدعارة ، والفكرة  والإنســــــــــــــانكبيرة عن الجريمة 

ح عضــــــوية وســــــمات خلقية معينة له هي أن هناك أشــــــخاصــــــا يتميزون بمظاهر جســــــمانية وخلقية وملام الأســــــاســــــية

ينقــــادون إلى ارتكــــاب الجريمــــة تحــــت تــــأثير عوامــــل وراثيــــة ويقــــدمون على الجريمــــة بحكم تكوينهم البيولو ي ، وأن 

يحكمه مبدأ الحتمية البيولوجية ، وإذا كان البعض اعتبر الإنســـــــــــان مخيرا فإن لامبروزو اعتبره  الإجراميســـــــــــلوكهم 

لد من بطن أمه مجرما بسـبب اختلالات وراثية وسـمات خلقية شـاذة ترجع إلى سـمات غير مخير وإنما مسـيرا وأنه يو 

الإنســـــــان البدائي يتوارنها جيل عن جيل ، هذه الاختلالات تبدو على شـــــــكل ملامح عضـــــــوية ســـــــماها ســـــــمات الارتداد 

قد خلص فعندما نلاحظ أن شـخصـا ما لديه سـمات خلقية معينة شـاذة نقول هذا مشـروع مجرم قادم لا محالة و 

لامبروزو إلى هذه النتائج انطلاقا من دراسة ميدانية في السجون والجيش وخرج بمجموعة من الخلاصات ، وتتمثل 

 . ما يكون ختما مجرما إنسانهذه السمات حسب لومبروزو في الخصائص الجسمانية التي إذا ما توفرت في 

يعتمد في نظريته على فرضــــــــــــيتين رئيســــــــــــيتين اســــــــــــتقاها من علم الأجناس وعلم الأمراض العقلية ،  لومبروزو

العادي  الإنســـــــانفالمجرم المطبوع بالولادة في نظره يخلق مجرما نتيجة ردة أو نكســـــــة عكســـــــية وراثية فهو يتميز عن 

المتوحش العــاجز عن إدراك  انالإنســـــــــــــــبــأنــه توقف نموه الطبيعي في رحم أمــه وبقي في حــالــة بــدائيــة تشـــــــــــــبــه حــالــة 

القوانين التي تنظم المجتمع ، فهو يستجيب لغرائزه الحيوانية والفرضية الثانية أن إجرام المجرم يأتي نتيجة مرض 
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مــدفوع  بــالوراثــةالصـــــــــــــرع الــذي يفقــد المجرم الــذاكرة ويجعلــه يرتكــب أفعــالا فظيعــة ، وهو في كلا الحــالتين مجرم 

 (16،ص 1989، عبده) .بحتمية بيولوجية

عل ي  أســـــــــاسإلى دراســـــــــة شـــــــــخصـــــــــية المجرم على  الإجرامالباحثين في علم  أذهانمن نبه  أول كان لومبروزو 

، ويرى 1876في ســـــنة  أصـــــدرهســـــليم، ووضـــــع لومبروزو نظرية التي ضـــــمنها في كتابه الشـــــهير عن الرجل المجرم الذي 

أن المجرم يتميز عن غيره بصــــــــفات خاصــــــــة عضــــــــوية ونفســــــــية، فمن الناحية العضــــــــوية لاحظ أن للمجرم  لومبروزو

ملامح خاصة تظهر في عدم انتظام جمجمته وكثافة الشعر في رأسه وجسمه وضيق في جبهته و خامة فكية وطول 

ناء عمله الط ي بتشريح جثة أذنيه أو قصرهما وعدم انتظام أسنانه وفرطحة انفه وطول إطرافه، وقام لومبروزو إث

مجرم خطير، فتبين له وجود غور في أخر الجمجمة ومشــابه لما وجده في جماجم الحيوانات الدنيا، فاســتخلص أن 

المجرم نوع شـاذ من الناس يختلف عنهم في تكوينه ومن الناحية النفسـية للمجرم يرى لمومبروزو كثرة وجود الوشـم 

م وميز المجرمين صـــــــــفات نفســـــــــية، أهمها ضـــــــــعف إحســـــــــاســـــــــهم بالألم وغلظة الذي يرســـــــــمه المجرمون على أجســـــــــامه

مجرم  لأنهقلوبهم، وقلة شـــــــــــعورهم بالمجل وانتشى من دراســـــــــــاته إلى القول بان المجرم شـــــــــــخص مغلوب على أمره، 

من  الإنســــــــــانهذه النظرية كان لها فضــــــــــل الســــــــــبق في دراســــــــــة جســــــــــم  أنينكر  أنبالفطرة في نظره. ولا يمكن لأحد 

، ومع ذلك، انتقدت هذه النظرية فقد الإجرامييتين العضــــــوية والنفســــــية بحثا في ثناياه عن عوامل الســــــلوك الناح

 (54،ص 2008، بولمان)  قيل ان لومبروزو أسرف في تمييز المجرمين بصفات جسدية معينة.

ئج أكدت العادي فحصـــــــــــــل على نتا الإنســـــــــــــانمجرم وقارنها مع  6000 وقد أجرى لومبروزو تجارب على حوالي

العادي بحالات شـــــاذة في شـــــكل جمجمته تشـــــكل انحطاطا في  الإنســـــانصـــــحة فرضـــــياته وهي أن المجرم يختلف عن 

الجنس البشـــــــري وهبوطا نحو مســـــــتوى الحيوانية ، وهكذا يتميز المجرم بفقدان الشـــــــعور بالعطف والألم كما يظهر 

هكذا يعتبر إجرامه لا مفر منه ونتيجة حتمية وقد أعط   الأخلاريشـــــــــــــعوره بالميل الجنســـــــــــــ ي مبكرا و انعدام الرادع 

أوصافا محددة لهذا المجرم ففي الاغتصاب الجنس ي مثلا يتميز بالفك الضخم والجبهة الضيقة والأذنين المندفعتين 

افة بعيدا عن الرأس و وجنتين بارزتين وانخســــاف في الدماغ وتقارب بين العينين ، أما في جرائم الســــرقة فيتميز بكث

 (18،ص 1989، عبده) .وانخفاض الحاجبين وصغر العينين وتحركهما المستمر

، لكن لومبروزو بالجريمة والمطبوع على ارتكابها المجرم المثقل الإنســــــــــــانهكذا خلص لومبروزو إلى مصــــــــــــطل  

رم المختــل رم العــاطفي والمجتراجع نســـــــــــــبيــا عن فكرة المجرم بــالفطرة بعــد كثرة الانتقــادات لــه وعوض الفكرة بــالمج

، الشـــ يء الذي يوحي أنه بدأ يؤمن بالمؤثرات النفســـية والخارجية وتأثيرها على الســـلوك الإنســـاني و تحدث عن عقليا

 . ذلك أواخر عمره

هو أول من تقدم لدراســــــة شــــــخصــــــية المجرم بدل الجريمة حيث كانت جميع الدراســــــات الســــــابقة  لومبروزو

للمجرم و قال أن الخطورة لا تكمن في الجريمة بل  الإجراميةية تنصـــــب على دراســـــة الجريمة دون ربطها بالشـــــخصـــــ

في شخصية المجرم ، أي التحول من دراسة الجريمة إلى دراسة المجرم ورغم أن أبحاثه لم تكن مرضية لكن يكفيه 

للمنهج العل ي القائم على الملاحظة والتجربة بعدما أخرجها من  الإجراميةأنه كان الســـــــــــباق إلى إخضـــــــــــاع الدراســـــــــــة 

إطار الدراســــــــــة النظرية ، ثم أنه أنشــــــــــأ علما جديدا حديثا يســــــــــ ى بعلم الانطروبولوجيا أو علم طبائع المجرم ، وهو 

 .أول من وضع تصورا للمجرم حسب الخصائص البيولوجية والعضوية والنفسية
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 :ينظرية التفكك الاجتماع -4-4

، وصاحبها، فقد استوحى سيلين نظريته هذه "ثورستن سيلين"رائد هذه النظرية هو عالم الاجتماع الأمريكي 

من واقع المجتمع الأمريكي الذي عايشـه، ومن واقع المجتمعات التي واكبها ولم يعايشـها بل طرقت مسـامعه الظواهر 

 في حجم الظواهر  الإجرامية
ً
 إلى حجم تلك  الإجراميةفيها وقارنها بالمجتمعات الريفية التي وجد فيها انخفاضـــا

ً
قياســـا

 الإجراميةالظواهر في المجتمعات المتحضرة، مما شجعه على إجراء مقارنة عددية كان نتيجتها ارتفاع حجم الظاهرة 

 في المجتمعات المتحضــــــــــــرة وانخفاض حجم هذ
ً
 كبيرا

ً
 في المجتمعات الريفية، لهذه ارتفاعا

ً
 كبيرا

ً
ه الظاهرة انخفاضــــــــــــا

تتميز هـــذه النظريـــة بـــدعوتهـــا إلى تشـــــــــــــبـــه المجتمع المتحضـــــــــــــر  إلى التفكـــك الاجتمـــاعي. الإجراميـــةالعلـــة ارجع الظـــاهرة 

 (172،ص 2012، لايفيةخ) .والاجتماعية الأسريةبالمجتمع الريفي في حرصه على الحفاظ على الروابط 

نشــــــــــــــأة ريفية تســـــــــــــودها القيم، والمثل العليا علاوة على ذلك تســـــــــــــتنكر  وتنشـــــــــــــئتهى تربية الطفل كما تدعو إل

بمظاهر الحياة الحضــــــــارية المنفلتة، وترى صــــــــلاح  إغراقهالنظرية مســــــــألة فســــــــاد الضــــــــمير الإنســــــــاني وتفككه نتيجة 

 الضمير بالتعاون والترابط الاجتماعي.

، الإجراملتهــا مقبولــة بــدرجــة كبيرة بــالنســـــــــــــبــة للبعض من علمــاء إن هــذه الميزات التي تميزت بهــا النظريــة جع

فهذا البعض يتفق مع منطق هذه النظرية بالنظر لما تمليه تربية الضـــــمير من معاني ســـــامية تدفع الإنســـــان لســـــلوك 

هذا الخير من خلال الربط بينه  إشــاعةطريق الخير والرشــاد، وحبه لأبناء مجتمعه، وقد حث رســول ( )ص( على 

حتى يحب لأخيه ما يحب لنفســــــــــــــه( وعلى الرغم من المزايا التي تميزت بها هذه  أحدكموبين الإيمان بقوله:)لا يؤمن 

النظريــة حيــث كـاـنــت تحمــل بين طيــاتهــا دعوة إلى التحلي بــالقيم والمثــل العليــا لمكــان أثرهــا الإيجــاني في التخفيف من 

 ظاهرة الجريمة.

 :نظرية العوامل الاقتصادية-4-5

من خلال الربط بين الأوضاع الاقتصادية السائدة  الإجراميةهناك من العلماء من اتجه )إلى تفسير الظاهرة 

 (.الإجراميوبين السلوك 

، في كــل عصـــــــــــــر تبين الأخلاقيــةترى هــذه النظريــة بــان )أفعــال الأفراد وســـــــــــــلوكهم، وكــذلــك نظريــات العلمــاء 

 تماعي والأوضاع الاقتصادية لذلك العصر(.خصائص النظام الاج

لقد تبنى كارل ماركس وأصـــــــحابه هذه النظرية واســـــــتعانوا بها في طرح مذهبهم المناهض للرأســـــــمالية الغربية 

تجســــــــــــــد الطبقية بين أبناء المجتمع مما يدفع الف ة المقهورة لاتخاذ المنهج المنحرف في ســـــــــــــلوكها، ـ بأنهاالتي رأوا فيها 

نظرية العوامل  -لقد ارتبط اســـــــــم هذه النظرية  وا نظريتهم بمثابة المنقذ وهي النظرية الاشـــــــــتراكية.وعليه فقد طرح

البعض على هذه النظرية ومن يتبناها اســـــــم المدرســـــــة الاشـــــــتراكية في  أطلقبالمذهب الاشـــــــتراكي، حتى  -الاقتصـــــــادية 

 (13،ص 1989، عبده) النظرية أو المدرسة الرأسمالية.مقابل 

 لمفهوم هذه المدرســــــة: إن الظاهرة 
ً
  الإجراميةووفقا

ً
 وثيقا

ً
ظاهرة شــــــاذة في حياة المجتمع، وإنها ترتبط ارتباطا

 إلى 
ً
بالنظام الرأســـــــمالي بل إنها ثمرة من ثمراته، فتركيبة هذا النظام، وطبيعة العلاقات الســـــــائدة فيه تفضـــــــ ي حتما

ســـــــــــــــاواة، فتقع الجريمــة نتيجــة لهــذا الظلم، أمــا في ظــل المجتمع الظلم الاجتمــاعي، لأنــه نظــام لا يتودى العــدالــة والم
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، وإن وقوع بعض الجرائم الضــارة برفاهية هذا المجتمع لا يغير من 
ً
الاشــتراكي فان مظاهر الجريمة تكاد تختفي تماما

 .أفرادههذا الاتجاه، وإنما يدل على تفش ي أمراض معينة في 

 :النواة المركزية للشخصية الإجرامية-5

رمي الدراســــــــات العلمية في علم الإجرام خول الشــــــــخصــــــــية الإجرامية إلى تحقيق بعض المعايير التي تســــــــاعد ت

على التنبؤ باحتمال عودة المجرمين إلى إجرامهم. بل هناك بعض الدراســـــــــــــات التي حاولت أن تحصـــــــــــــر بعض المعايير 

رمين وبالنســـــبة حتى لغير المجرمين أملا في والعوامل التي تســـــاعد على تحديد مدى العودة إلى الإجرام بالنســـــبة للمج

احتواء الجريمة. ودراســــة الشــــخصــــية الإجرامية لا تخرج عن هذا الهدف بل تســــعى إلى تشــــخيص الملامح والســــمات 

خضــــــاعه التي إن توفرت كنا أمام شــــــخص مجرم وبالتالي يجب على المجتمع أن يحتاط منه لتقديم المســــــاعدة له وإ

 )168، ص 1968، لاند وكريس يسوزير (، تقويميةإلى سياسة علاجية 

هو الذي حاول أن يلخص سمات الشخصية الإجرامية ويحصرها  J. PINATELوالعالم الفرنس ي جان بينتيل 

إشــــــــارة إلى الحد ، نواة المركزية للشــــــــخصــــــــية الإجراميةفي بعض العوامل والمكونات لهذه الشــــــــخصــــــــية وأطلق عليها ال

الـــذي يلتقي فيـــه المجرمون. و تجـــب الإشــــــــــــــــارة إلى بعض التحـــديـــدات عنـــد كـــل مجرم و الـــذي يجـــب أن يتوفر الأدن  

والتي يحصــــــــــــرها في  "بينتيل"المنهجية في هذه النظرية، وهي أن الســــــــــــمات الأســــــــــــاســــــــــــية للشــــــــــــخصــــــــــــية الإجرامية عند 

تمعة تكون الغطرســـة أو الانحصـــار في الذات وســـرعة الانســـياق ونزعة التعدي و انعدام الاكتراث العاطفي، كلها مج

 أفضــــــــــــــلالنواة المركزية لهذه الشـــــــــــــخصـــــــــــــية، وان مواصـــــــــــــفات وعوامل أخرى يمكن أن تضــــــــــــــاف إليها بهدف تحديد 

 ( .364، ص 1982، الشرقاوي ).للشخصية الإجرامية 

طريق الجريمة ـعلى أن هذه الســـــــــــمات الأســـــــــــاســـــــــــية تتكون عند الشـــــــــــخص انطلاقا من العقبات التي تعترض 

العار الاجتماعي اللصـــــــــــــيق بالمجرم هو الذي يطارده ولهدده باســـــــــــــم القانون في جســـــــــــــمه  ، ذلك أنوتدفع إلى ارتكابها

وحريتــه ومعتقــداتــه عن طريق العقــاب. كمــا أن الصـــــــــــــعوبــات التي يمكن أن تكتنف تنفيــذ العقــاب عليــه ونشـــــــــــــــاعــة 

. (169، ص 1968ســــوزيرلاند وكريســــ ي، الصــــورة التي يمط فيها هذا التنفيذ، كلها عقبات تجد تبريرها عند المجرم )

وهــذا التبرير هو الــذي يكشـــــــــــــف عن شـــــــــــــخصـــــــــــــيتــه وكيف أن المجرم يقوم بجهــد فكري للتخلص من هــذه العقبــات 

ليرتكــب جريمتــه. ويجــب التنبيــه كــذلــك إلى أن مكونــات الشـــــــــــــخصـــــــــــــيــة الإجراميــة لا يمكن اعتبــارهــا ولا الأخــذ بهــا إلا 

أهميته في شـرح يعطي المدلول الصـحيح ولا يعكس  مجتمعة لان كل عامل بمفرده وفي معزل عن العوامل الأخرى لا 

 .الشخصية الإجرامية

جرامية هي بنية حركية وديناميكية. فالتداخل بين وعلى هذا يجب الفهم بان النواة المركزية للشــــــــخصــــــــية الإ 

، بحيث يةنواة المركزية للشـــــــــــــخصـــــــــــــية الإجرامالتأثير المتبادل بينها هو الذي يعطي المعنى الحقيقي لفكرة الالعوامل و 

، فــإنهــا لا تكشـــــــــــــف على أيــة خطورة لــدى صـــــــــــــــاحبهــا، وإنمــا العوامــل منفردة، كــل عــامــل على حــدةإذا اعتبرنــا هــذه 

الخطورة الإجراميـــة التي تـــدل عليهـــا إنمـــا تـــأتي من كونهـــا مجتمعـــة عنـــد الشـــــــــــــخص فتتفـــاعـــل فيمـــا بينهـــا وتشـــــــــــــكـــل 

. ولذلك يجب اعتبار فكرة النواة المركزية للشـخصــية ـالتأثير المتبادل بينهاية الإجرامية بحكم هذا التفاعل و الشـخصـ

. (55ص  ،2008، بولمان)الإجرامية كنتيجة نتوصـــل إليها من تفاعل هذه المكونات لا مجرد معط  ســـاكن لا يتحرك 

، وإنما ؤثر في الإقدام على الجريمة فحســـــــــــــب، فان العوامل و القوانين النفســـــــــــــية ســـــــــــــوف لا توإلى جانب هذه النواة

ســــــتؤثر على طرق تنفيذها انطلاقا من البناء النفســــــ ي والمزا ي لكل مجرم وذلك لوجود عدة أصــــــناف من المجرمين، 

 الخ ـوهناك المجرم ذو المزاج الحاد ...فهناك المجرم العاطفي 
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 :السمات المكونة للنواة المركزية للشخصية الإجرامية-5-1

 :الانحصار في الذات-5-1-1

الذات هو نوع من الغطرســــــــــة أو الكبرياء الذي يجعل الشــــــــــخص يعتد بررائه ويعتقد في تفكيره الانحصــــــــــار في 

. وبالتالي، فان الجريمة كوســــــــيلة للتعبير تكون في نظره أهون من لف تفكير المجتمع يبق  هو الصــــــــحيحالذي وان خا

يتعامل به الناس هو مجرد خرافة طرق كثيرة اعتاد الناس على ســــــلوكها. كما أن مفهوم الأمانة أو الاســــــتقامة الذي 

ونفاق في نظره. والمنحصـــر في ذاته يعتقد انه  ـــحية ظلم من طرف المجتمع الذي يعتدي على حقوقه وان الجريمة ـ

 .ذا الظلم هو أسلوب تبرره العدالةكوسيلة لدفع ه

يأتي كذلك من وضعية الانحصار في الذات أو الثقة الزائدة في الحكم على الأشياء والتسليم بها لا يمكن أن و

التنظيمية المختلفة لدرجة أن المجتمعات صدار كثير من النصوص القانونية و الفرد داخل المجتمع الذي يعمد إلى إ

. فيصـــــــبح الفرد غير قادر على معرفة الأشـــــــياء المباحة من تعاني من ظاهرة التضـــــــخم التشـــــــريعي العصـــــــرية أصـــــــبحت

. ومن هنــا فــان القــاعــدة التي تقول لا يعــذر أحــد بجهلــه للقــانون اتحظورة لكثرة النصـــــــــــــوص والتحــذير الأشـــــــــــــيــاء الم

، فان ى القانون من اجل احترامه. ولذلكأصــــــــــبحت غير واقعية وأنها مجرد حيلة قانونية لدفع الناس إلى الاطلاع عل

لك تســــــي  ذالفرد حينما يجد نفســــــه أمام تكدس من القواعد القانونية يعتقد بل يجد أن كل شــــــ يء ممنوع فلا يســــــ

، فيجد نفســــــه أمام هذا الخلط ويعيش حالة فراغ قانوني يفتقد فيه إلى معيار ينضــــــبط يعتقد أن كل شــــــ يء مباحو 

، وان نظرته إلى الأمور هي الصائبة، وان المجتمع نا يشعر بنفسه انه حر فوق العادة، و انه سيد موقفهفيه. ومن ه

مكن أن يدفعها إلا بوسائله الخاصة ولو كان ذلك بارتكاب خاطئ في تصوره ويسلط عليه كثيرا من المظالم التي لا ي

 ( 174 -170 ، ص 1968)سوزيرلاند وكريس ي، الجريمة .

 :سرعة الانسياق -5-1-2

، ذلك أن وضعية الفرد في ى الجريمة سمة للشخصية الإجراميةتكون سرعة الانسياق أو سهولة الإقبال عل

تحيط به من قيود جعلته ينساق، بحكم هذه الظروف ضغوط و عصرية وما تمارسه عليه من المجتمعات ال

القوات سياق تتصف بدورها بغياب الرادع و الضاغطة، إلى استعمال وسائل غير مشروعة في حياته. وسرعة الان

سه مشدودا . ولذلك فالإنسان يجد نفتائج الناجمة عن السلوك الإجراميالمانعة من الجريمة وبالتالي عدم التبصر للن

الالتزامات ومقذوفا به في خضم من القيود التي تنجم عن طبيعة العلاقات داخل المجتمع ير من الانشغالات وبكث

 .فيه بل و تفقده الجدية و الاتزانوما تفرضه من أتعاب وأثقال تنهك التفكير وتؤثر 

حتى  ر بتركيز الضغط والآلية، فان الإنسان لم يعد يفكات العصر التي تتمثل في السرعة و ونتيجة لمعطي

يساير هذه الجوانب السطحية من الحياة وأصبحت حياته تتلون بهذه  أصبح، بل يتبصر ما يفعله أو يفكر فيه

. ئل التي ستوصله بسهولة إلى الهدفالعوامل فأض ى ميالا إلى الفرار ومتأثرا بالبواعث والأغراض ومقيدا بالوسا

الأشياء وتعويض ذلك  بأتفهوالإقبال على الماديات والاهتمام ومن هنا خلقت عند الإنسان الحاجة إلى التغيير 

بالنفقات المبال  فيها. هذه الحاجيات التي فرضتها الحياة العصرية بما تحمله من تحولات سلبية في النظرة إلى 

ذه الأشياء أصبحت بمثابة عوامل ومثيرات تدفع الإنسان إلى أن يستجيب إليها مضطربا و غير قادر ، فتدفعه ه

المثيرات بدورها إلى الإهمال و الرعونة في تناول الأشياء و عدم إعطاء الوزن للمواقف فيخلق هذا كله ميلا إلى 

 الاندماج في نوع من الفو  ى و عدم الاكتراث مما يجعله سهل الانسياق ولا يبالي حتى ولو خالف القوانين .
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لى كثير من المفاهيم في علم الإجرام والتي توفر وسرعة الانسياق، كحالة نفسية، يمكن تحديدها اعتمادا ع

ي ، يمكن تحديد سرعة الانسياق حينما يعانلى وجود سرعة الانسياق عند الفرد، فمن جهةلنا المعيار الذي يشير إ

وخاصة الفتور أو الاضطراب العاطفي الذي يدفعه إلى أن يتأثر بمختلف . الشخص من عدم الاستقرار النفس ي

تتطلب الحزم أو اليقظة، فلا يساعده عدم استقراره النفس ي على ذلك فينساق إلى ارتكاب الجريمة المواقف التي 

الذي يفقد الشخص قوته الداخلية ليواجه بها مختلف  .ر ولا مقاومة، ثم يأتي دور الضعفبسهولة وبدون تبص

، هناك نوع من المجرمين ة إلى ذلكبالإضاف، من الانضباط والتكيف الاجتماعيالمواقف التي تتطلب منه قدرا معينا 

اقف وما تتطلبه و هو اضطراب مستمر يفقد صاحبه الصواب وإدراك المو  لذين يعانون من عدم النضر النفس يا

 ( 177ص، 1968سوزيرلاند وكريس ي، ) .من استجابة موفقة

كغياب القوات  ومن جهة أخرى، فان سرعة الانسياق لها مكونات يسهل بها معرفة الشخص الذي يعاني منها

عدم وجود الصرامة اللازمة أمام المواقف، مما يجعل الشخص يتأثر بالظروف المانعة من السقوط في الإجرام، و 

التي يوجد فيها دون أدن  مقاومة، فينساق بسهولة، ولا يستجيب للمثيرات بشكل يجعله متكيفا مع المجتمع. ثم 

في مواقفه وغير مستقر، بل ويكتسب سهولة في الرجوع عن هناك سهولة الاقتناع التي تجعل الشخص متقلبا 

الغضب بحيث يفقد الصرامة والاستقرار والاتزان في مواجهة المواقف المختلفة. وأخيرا، فان سرعة الانسياق سمة 

توجد عند جميع أصناف المجرمين، لا فرق في ذلك بين المجرمين الخطيرين أو المجرمين المبتدئين أو المجرمين 

 لهذا السببتبصر والقدرة على تنظيم الوقت. و جنونين أو حتى المجرمين بالصدفة، لان المجرم ينقصه الالم

 :نزعة التعدي -5-1-3

التي تنتج مختلف أنواع لتعدي أو العدوانية عند الإنسان تثار عادة النقاشات الفلسفية حول معنى نزعة ا

، أو جرائم تعتمد التخريبالقتل و كالضرب والجرح و الجرائم المتسمة بالعنف، سواء كانت هذه الجرائم جرائم مادية 

المكر ونزعة التعدي تتوفر حينما يتخط  صاحب الشخصية الإجرامية العقبة الأولى لارتكاب الجريمة على الدهاء و 

، يونسذي يلحق به بوصفه مجرما، فينتج عن ذلك إقرار غير حاسم للفكرة الإجرامية )وهو إلصاق العار الاجتماعي ال

بفعل أنانيته وغطرسته واعتداده المفرط جرم في صراع مع فكرة الجريمة. و (، ونعدها يدخل الم81 ، ص2006

الحاسم للفكرة  بنفسه، فان المجرم لا يعبأ بما يفرضه القانون من عقاب، فينساق بسرعة، ويحصل عنده الإقرار 

الإجرامية مما يجعله يعيش أزمة نفسية خطيرة لا تجد حلها إلا في الأقدام على ارتكاب الجريمة متخطيا في ذلك كل 

 .مكن أن تمنعه من الوصول إلى هدفهالعقبات التي ي

. كما أنها أو اللوم على ما يرتكب من جرائم ونزعة التعدي تفقد صاحبها الحس الخلقي والإحساس بالذنب

تكشف عن شخصية أنانية تجعل صاحبها لا يتحكم في قوته ودوافعه التي ترمي إلى إشباع رغباته بأي ثمن ولو على 

هذه العدوانية تزداد خطورتها وجسامة الجرائم التي تنتج عنها إذا كان صاحب الشخصية الإجرامية  الآخرين.حساب 

المنشطات من شأنها أن توقظ الغرائز الأساسية الكامنة في النفس مدمنا للخمر أو بعض المخدرات نظرا لان هذه 

 .خطرا أكثر عنفا و  أكثر وتزيل العوائق التي تمنعها من الظهور فتصبح نزعة التعدي عند متعاطي الخمر أو المخدر 

 وسواء كان الدافع إلى ارتكاب الجريمة عوامل فيزيولوجية أو عوامل سيكولوجية أو اجتماعية، فان صاحب

ما يلقاه  حاياه من الشخصية الإجرامية تكون لديه نزعة عدوانية تحجب عنه كل شعور بالأسف أو الرأفة أو 

، بل أن ضميره على حد تفسير فرويد لم ينم النمو هتم بالمسؤولية و لا يخش ى العقاب. كما انه لا لعذاب أو فلام

. فتكوين شخصيته وتركيبها لا يسمح له ضد الآخرين وخطاياه التي يرتكبهاالكافي الذي يجعله يحاسبه على ذنوبه 
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 خلايفيةبان يقيم وزنا للشرور والاعتداءات التي يلحقها بغيره حينما يريد أن يعتدي على أشخاصهم أو على حقوقهم )

 ( . 171، ص 2012، 

 :انعدام الاكتراث العاطفي -5-1-4

، ذلك أن المجرم الذي الإجراميةيعتبر غياب الإحساس بالآخرين عند المجرمين سمة أساسية للشخصية 

سوف يستحضر الآلام ويتحسس العذاب الذي سيلحقه بضحيته سوف يستشعرها ويمكنه أن تمنعه من إتمام 

ر حلقة من الإقرار الحاسم مشروعه الإجرامي. ولذلك يرى العلماء أن انعدام الإحساس العاطفي لدى المجرم هو فخ

 .ال أو المرور إلى الجريمةللفكرة الإجرامية وشرط نهائي للانتق

انعدام الاكتراث العاطفي يرجع إلى أسباب مختلفة، فيرجع تارة إلى نقص في التكوين فيتم باللذة التي و 

تحصل من تعذيب الغير وإنزال الآلام به. كما يمكن أن يرجع إلى غياب أو ضعف غريزة الاندماج التي تكشف على 

اج في وسط المجتمع و العمل فيه . كما ذهب ما في الإنسان من حب الألفة و المعاشرة و من ميل فطري إلى الاندم

 يونسوح التكيف في المجتمع )البعض إلى شرح انعدام الاكتراث العاطفي بنوع من العجز أو النقص في التربية على ر 

( . فعدم قدرة الشخص على الانضباط و التكيف مع الجماعة يجعل منه فردا منزويا لا يشعر بما  82، ص 2006، 

ون ولا يترن  على معاني الترزر والتضامن التي تمده بأسباب التكيف الاجتماعي، بل أن انعدام الاكتراث يشعر به الآخر 

العاطفي يأتي من أن الشخص تكون لديه قوات مانعة لأي شعور أو إحساس بالآخرين، أو على الأقل يعيش فتورا 

 للانا وتنكر للغير . وعدم اهتمام عاطفي مما يجعله لا يفكر إلا في نفسه فيقع عنده تضخم

فانعدام الاكتراث العاطفي، كعلامة للشخصية الإجرامية، تجعل المجرم ذا شخصية أنانية جامحة ومندفعة، 

لا تقيم وزنا لمشاعر الناس أو لحقوقهم و لا تتأثر بالمدح أو الذنب أو لوم الناس. كما أن المجرم من هذا الصنف 

ما يتهدده من أخطار على المستوى الاجتماعي، وإنما يندفع لإشباع رغباته سوف لا يتبصر ما ينتظره من عقاب ولا 

الصواب ون عاجزا عن التمييز بين الخطأ و الجنسية أو المادية مثلا دون أن يتحكم أو يؤجل إشباعها، بحيث يك

ية أنانية ويقف دون إدراك عواقب عمله أو حتى يقيم وزنا لمشاعر ونوايا الآخرين. كما يمتاز بأنه صاحب شخص

مندفعة وثائرة لا تعرف الاستقرار الانفعالي ولا تراقب غضبها فتكون بهذا التركيب الشخصية المضادة للمجتمع والتي 

تتسم بأنها لا تستجيب انفعاليا بعد ارتكاب الجريمة، أي لا تشعر بنوع من المجل و العار والذنب أو تحسب لعقاب 

العاطفي يجعل صاحبه يقرر سلوكه العدواني ويرتكب الجرائم حتى بعد أن القانون. بل نجد أن انعدام الاكتراث 

 .لم من الخبرات التي يعيشها يتأكد له عدم نجاحها. ويرجع هذا إلى العجز الذي يعانيه في الاستفادة و التع

 :أس  اليب التكف ل النفس ي بالمجرمي  ن-6

مع المجرمين أثناء فترة إيداعهم بمؤسسات إعادة تمثل أساليب التكفل النفس ي الجانب التقني الذي يتبع 

المهني، وغيرها  ألتأهيليالتوجيه تشمل هذه الأساليب العلاج النفس ي، والإرشاد النفس ي و التربية ونعد الإفراج عنهم. و 

 :وفيما يلي توضيحا موجز لها

 :الع  لاج النفس  ي-6-1

النفسية يقوم بها أخصائيون نفسانيون )إكلينيكيون( تتوافر بمؤسسات إعادة التربية مجموعة من الخدمات 

 .مؤهلون ومدربون على الأساليب العلمية الحديثة في علاج وتأهيل المساجين



 معنصر مسعودة

23 

ويؤخذ العلاج النفس ي صور متنوعة لكل منه ميدانه وأسلوبه الخاص، وما يناسبه من حالات، مع أنه يمكن 

الطرق الأكثر شيوعا في علاج نزلاء السجون، العلاج النفس ي  ومن استخدام أكثر من أسلوب في علاج حالة معينة.

 (92ص  ،2008، بولمان) .التدعي ي، العلاج النفس ي الانفعالي –التحليلي، والعلاج السلوكي، والعلاج العقلاني 

 :يفيد العلاج النفس ي في معرفة أمور عدة

معرفة ما إذا كان السجين  أن يرتكب الجريمة.معرفة الدوافع )الشعورية واللاشعورية( التي دفعت بالسجين إلى -

معرفة مدى توافق السجين مع  يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية كانت المحرض على الجريمة أو ترتب عليها.

هذه الاضطرابات وتأثيرها على  ومشاداتالتعرف على سمات شخصيته، وهل تصاحبه مثلا اضطرابات معينة  ذاته.

 )201، ص 2001، رمضانو  .) عبد الخالق.سلوكه

 :أما أهدافه فيمكن جمعها في الآتي

 .زيادة وعي الفرد )السجين( واستبصاره وفهمه ×

 .تقوية الأنا وتنميته ×

 .تغيير البناء المعرفي وأساليب التفكير الخاط ة ×

 .تعويد السجين على اعتماد النفس وتحمل المسؤولية ×

 )122-115ص ص  ،2004، وعبد (ربيع ويوسف ) الذاتية.تنمية الكفاية الذاتية والقدرات  ×

 :الإرشاد النفس  ي-6-2

يلعب  النفس ي أكثر ما يستخدم مع الحالات ذات الاضطرابات الخفية في الشخصية. المختصيستخدم 

النفسية الإرشاد النفس ي دورا هاما خلال مرحلة التكفل النفس ي المبكر من ذلك أنه يساعد على إزالة التوترات 

والمشاعر السلبية التي يعانيها السجين بعد دخوله السجن، فمن خلال إقامة العلاقة الإرشادية الجيدة )التقبل، 

التقدير، التفهم الوجداني( يستطيع المرشد النفساني تهي ة السجين للبي ة الجديدة، وإزالة الكثير من مشكلاته 

 .وتوتراته

ينصب الاهتمام في الإرشاد النفس ي على شخصية السجين من خلال وكما هو الحال في العلاج النفس ي، 

تدعيم الذات لإزالة المشاعر السلبية المرتبطة بوضعه الحالي، إلى جانب تعديل وتغيير استجابته وأفكاره واتجاهاته 

النزيل لحل  ويستخدم الإرشاد النفس ي أيضا لتحديد المشاكل وإيجاد الحلول وتكوين القدرات الكافية لدى الخاط ة.

 .الجسديةو  مشكلاته واتخاذ قراراته بنفسه فضلا عن توعيته بأهمية صيانة صحته النفسية

ومن الطرائق الشائعة في الإرشاد النفس ي، الإرشاد الديني وبمساعدة رجال الدين الذين لدلهم خبرة في 

ة إدراكه ووعيه بشأن الأسباب التي أدت المعاملة العقابية بهدف تنمية القيم الدينية والأخلاقية لدى السجين وزياد

فعن طريق الإرشاد الديني يتمكن السجين من تكوين بصيرة جيدة عن العوامل والأسباب  به إلى ارتكاب الجريمة.

الذاتية التي دفعته إلى القيام بذلك السلوك الإجرامي، وكذا معرفة وإدراك العوامل الخارجية التي ساهمت في 

 .عور بالمسؤولية والواجبالش ثمةموقفه، ومن 

 :التوجي  ه التأهيل  ي المهن  ي-6-3

على أساس من دراسة الحالة وعمليات التقييم والتشخيص المختلفة يتم جمع بيانات متنوعة عن النزلاء 

لي التي تفيد في وضع وبناء البرنامج التأهي… مثل مؤهلاتهم، استعداداتهم، قدراتهم، ميولهم، اهتماماتهم، هواياتهم 
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وقبل توزيع النزلاء على مختلف البرامج التأهيلية تجرى عمليات توجيهية شتى لهم كالتوجه نحو نوع  المهني لهم.

الدراسة )التعليم( المناسبة لخصائصهم، ثم التوجيه إلى نوع المهنة أو الحرفة التي سوف يتدربون عنها، وأخيرا 

 .توجيههم إلى العمل ومتابعتهم فيه

التأهيل المهني لمؤسسات إعادة التربية إلى تكييف شخصية السجين لتأكيد عملية العلاج بدلا وتهدف برامج 

من تأكيد العقاب، ويعني ذلك استعمال التأهيل المهني كأداة للتكيف الاجتماعي والتربية، ولإعادة السجين إلى حياته 

فة، على ممارسة إحدى المهن أو الحرف التي ويمكن التكوين المهني السجناء، الذين ليس لهم مهنة أو حر  العادية.

 .اختاروها عند توجيههم

يشمل التكوين المهني دروس نظرية وأخرى تطبيقية، يتم البعض منها داخل مؤسسة إعادة التربية والبعض 

 .التدريبالآخر بمراكز التكوين العادية، وفي الحالة الأخيرة تتكفل إدارة المؤسسة بحراسة ونقل المسجونين إلى مراكز 

 (95-92ص، ص 2001، أحسن)

الكهرباء، التجارة،  ،تدريبية في مهن الصيانة الصناعيةتوفر مؤسسات إعادة التربية لنزلائها عدد من البرامج ال

 .أخرى متنوعة فلاحيهالحلاقة، التلحيم، الإعلام الآلي، وحرف 

أنفسهم في كسب العيش  كثر اعتمادا علىيسعى التكوين المهني للمساجين إلى جعلهم أكثر اعتدادا بأنفسهم وأ

 .فضلا عن ذلك تحسين حراكهم الاجتماعي ،الكريم

 :العم    ل-6-4

ينظر للعمل داخل مؤسسات إعادة التربية على أنه يشمل قيمة تأهيلية غير مباشرة تؤدي إلى إحداث تغيرات 

 . عنهعامة في العلاقات والجوانب الأخلاقية من شخصية السجين بعد الإفراج 

كما أن للعمل قيمة اجتماعية من ذلك أنه يمكن النزيل من تحسين وضعيته الاجتماعية )من شخص عادي 

ومن شأن العمل أن يجعل  عديم المهارة إلى الشخص ماهر(، ويمكنه من العيش الكريم بعد خروجه من المؤسسة.

 .قيمة كبرى  النزيل يعيد الاعتبار لذاته، والثقة في نفسه، وأن يعطي للعمل ذاته

نشير بأن معظم مؤسسات إعادة التربية، تضمن للسجين مقابلا ماديا نظير عمله، يمكن أن يصرف له و 

 بولمان)  جزءا منه أثناء تواجده بالمؤسسة ويصرف له الجزء الآخر بعد الإفراج عنه أو يرسل لأسرته بموافقته.

 )111-101، ص ص 2008،

تسيير مؤسسات إعادة التربية انتهت بطرح مشروع إصلاح العدالة يتضمن وفي الجزائر عقدت مؤتمرات حول 

العديد من الأفكار والتصورات، وحتى الحلول للوصول إلى مستوى مقبول من التكفل النفس ي والاجتماعي والص ي 

 .والمهني للسجين

 

 



 معنصر مسعودة

25 

 خاتمة: 7

أقدم العصور، وكان على هذه   ذما سبق نخلص إلى أن ظاهرة الجريمة لازمت حياة المجتمعات الإنسانية من

المجتمعات أن تواجه مشكلة الجريمة، وذلك بتحديد ماهية السلوك الإجرامي ثم إيجاد بعض التفسيرات المتصلة 

ونعد تعرضنا إلى وجهات نظر كل من علماء القانون والنفس والاجتماع .بأسبابه ثم إيجاد بعض الطرق لمواجهته

أن نستخلص أن السلوك الإجرامي أوسع نطاقا من الأفعال المحدودة التي يعاقب والشريعة لمفهوم الجريمة يمكن 

عليها القانون إذ أن هناك بعض الأفعال لا تدخل في نطاق الجريمة حسب القانون، بحيث أن هناك بعض 

س ى من عقاب الانحرافات السلوكية التي يحرمها الدين والأخلاق والآداب العامة، يكون عقاب المجتمع عليها أشد وأق

القانون ومثال ذلك رد فعل المجتمع تجاه الخارجين عن الخلق الديني بشرب الخمر وتناول المخدرات أو الولادة غير 

 .الشرعية في المجتمعات الإسلامية

تلك الأنماط من السلوك التي يحرمها  عنوبناء على ما تقدم يمكن القول أن الجريمة كمفهوم هي عبارة 

أو الدين أو الأخلاق أو المعايير الاجتماعية أو غيرها من ضوابط السلوك  مرتكبيها عن طريق القانون يعاقب المجتمع و 

 .الاجتماعي
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